
	 1	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 2	

 عرض %تاب

 "..العمل الفلسطینيفي وهام "أ

 سار عوني ف

 

 .العمل الفلسطینيفي الكتاب: أوهام عنوان 

  .المؤلف: محسن محمد صالح

  ، بیروت.الناشر: مر%ز الزJتونة للدراسات والاستشارات

 . 2022النشر:  تارJخ

 . 63عدد الصفحات: 

 

حیزها ا المتجاوزة لأAعادهو  وتطوراتها المیدان.ة المتلاحقة، ،لتمیَّزت القض.ة الفلسطین.ة بتار!خها الطو!

لها، فمن ، ولما Nان هذا حاا، وNثافة التنظیرات حولهن فیهاو ن بها والمؤثر و وتنوع المتأثر  الجغرافي،

رتVA بها اجملة ما و  اAقة،الطب.عي أن تتتاAع الإصدارات التي تناقش تطوراتها أو تعید تقی.م أحداثها الس

احد و  ، الذ] نعرضه في هذه المقالة،لعمل الفلسطینيأوهام في ا، وNتاب ومقولات تصورات وأفNارمن 

ن فیها محسن محمد صالحمن تلك الإصدارات   ،اتز الز!تونة للدراسات والاستشار ، رئ.س مرNالتي دوَّ

 .القض.ة الفلسطین.ةته حول Aعض خلاصا

وAعض  ،Aماه.ة المشروع الوطني الفلسطیني أساساً مرتAطة ردود على أطروحات  هذه الخلاصات أغلب

صات وهي خلا، ودور الت.ار الإسلامي ،والتسو.ة السلم.ةالمسلحة،  مثل المقاومةه المرNز!ة قضا.ا

ة ، ول.ست مقتصرة على أوساk النخAة الس.اس.حولهاNثُر النقاشُ . همة لكونها تتعلA hموضوعاتم

و!تناولها الناس في المقاهي، والبیوت، وغرف التدر!س الجامعي،  والفNر!ة، إنما نجد صداها في الشارع،

فنى أ Aالشأن الفلسطیني، Nاتبها متخصصNما أنَّ وغیرها،  ،والجمع.ات ،ومقرات النواد] ،والمساجد
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Aعدد وافر .ة الفلسطین.ة والعرoراسة القض.ة الفلسطین.ة، ورفد المNتAة عشرات السنین من عمره في د

ضها عناو!ن ع في فلسطین، وAعالصرا قضا.ا ها التي تناول فیالرصینة اسات والمقالات من الكتب والدر 

         تناولها Aعمh وتوسع مفیدین، وهذا مما .منح الكتاب مز!د حضور واهتمام. اق ل، Nان السAَّ أصیلة

  وهدفه أصل الكتاب

الرؤs من مجموعة عالجت وقد ، 21شرت العام الماضي في موقع عرoي أصل الكتاب ثمان.ة مقالات نُ 

بـ الكاتب  قد وصمهاو  ،وتطوراتها سطین.ةالقض.ة الفلوالمقولات المرتAطة A ناعاتقوالانطAاعات وال

ذه شملت هو مل.ة، ولا إلى تجارب ع.ة، لمعحقائh إلى  ، وفh رأ.ه،نظراً لأنها لا تستند"الأوهام" 

وNان الهدف من  ،ة عشرستعددها فأصAح  وهماً جدیداً أضاف إلیها وهماً،  المقالات خمسة عشر

قد تتسبب Aه من "أخطاء في الفهم، وسوء في التقدیر، وض.اع في البوصلة، ومآزق في إزالة ما  نشرها

)، ولما 5وقات والجهود والإمNانات" (ص، فشلٍ في صناعة القرار، وتضی.ع للأالمسارات والمآلات، و 

شجع ونشرها، ت فرد،نشرها في Nتاب مللكاتب اقتراحاتٍ بنان Nثیر!ن، ووصلت المقالات استحس لاقت

 ومفهومة لدs أوسع شر!حة من المهتمین وجمهور القراء،لسة، بلغة س حرص على نسج NتاAهقد و 

والتسلسل  Aالحوار الهاد�،وملتزماً ووطأة الأیدیولوج.ا، من صرامة الAحث الأكاد.مي،  متخفِّفاً  ف.هNان و 

مسترشداً و عن التشنج والاندفاع العاطفي،  عداً ومبتالمنطقي المستند للحقائh والمعط.ات الصح.حة، 

المرتكز AشNل !خ.ة فلسطین التار ثوابته تجاه القض.ة الفلسطین.ة، مثل تأییده المطلh لمشروع تحر!ر ب

لمقاومة المسلحة، ورفضه لمسار التسو.ة السلم.ة، ومعارضته للق.ادة المتنفذة لـ م.ت.ف على اأساسي 

 والسلطة الفلسطین.ة.  

لثان.ة لم.ة، واأوهام مسار التسو.ة السات رئ.سة، تضمنت الأولى الأوهام على ثلاث مجموعتوزَّعت 

لة، ، وقد وضع Nل وهم في مقالة منفصمشروع الوطنيأوهام الوع المقاومة والتحر!ر، والثالثة أوهام مشر 

عنه  وما تمخضتت، ثمَّ فنَّده مستعیناً بإرث طو!ل من الدراسات والقراءا، فیها عنوان الوهم ذNر

     تجارب العمل.ة والشواهد الواقع.ة. ال

   مجموعة الأوهام الأولى

تماد على الاع" والمعنونة بـ:ثلاثة من أوهام مسار التسو.ة السلم.ة  یدنفعلى ت هذه المجموعةرNَّزت 

الشرع.ة الدول.ة في التخلص من الاحتلال"، و"إقامة دولة فلسطین.ة مستقلة في الضفة الغرo.ة وقطاع 
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ي إن تبنحل الدولة الواحدة". رأs الكاتب "، و"(حل الدولتین) غزة من خلال مسار التسو.ة السلم.ة

عبر  وأن التجرoة أثبتت خصوصاً أدخل المشروع الوطني في مأزق، للشرع.ة الدول.ة منظمة التحر!ر 

 ول.ة فية دولا یوجد قدرة ولا إرادة ولا رغAأن قراراتها ل.ست مُلزمة لدولة الاحتلال،  ؛لسنینعشرات ا

ملاً Aالعمل الدولي لنصرة القض.ة الفلسطین.ة AاعتAار ذلك عا هاإنفاذها، لهذا یدعو الكاتب إلى استبدال

ه وخ.مة Nانت نتائجالتسو.ة القائم على حل الدولتین، ف مسارر، أمَّا اً في إطار مشروع التحر!مساعد

اق "تل بتكثیف اختر إذ Nرَّس الاحتلال، وأحال السلطة الفلسطین.ة إلى N.ان وظ.في یخدمه، وسمح 

  سلامي، والتقدم في مسار التطب.ع.للعالمین العرoي والإ أبیب"

ل.ه ابh عمع وجود نموذج سخصوصاً ، ة جذَّاAاً حل الدولة الواحدلتین بدا ومع تراجع فرص حل الدو 

اب البر!طاني الوطني إAان الانتدتمثلت في النضال له أرض.ة تار!خ.ة ووجود  جنوب أفر!ق.ا،بhِّ في طُ 

في الدولة الفلسطین.ة الد.مقراط.ة  1968القائم على تحقیh الدولة الواحدة، وأطروحات حرNة فتح عام 

الواقع،  التار!خ ومعط.اتلا تقوs على الصمود أمام حقائh لواحدة، لكنَّها جاذب.ة افتراض.ة العلمان.ة ا

 Aعد النANة وتأس.س دولة الك.ان أصAح، و فأ.ام الانتداب Nان الفلسطینیون ما یزالون على أرضهم

یهود.ة ن اللاقة بیأصAح من الصعب الآن فك العو ع الغاصبین، المشروع مشروع تحر!ر ول.س مساواة م

ة إلى معرNة .حیل المعرNوهو ، معتبراً  دول.اً  هذا الحل لا یلقى قبولاً والصهیون.ة داخل الك.ان، Nما أنَّ 

 تشتیتاً من المقاومة وتكال.فها وأثمانها و  هروAاً وتعد "حقوق.ة وس.اس.ة وقانون.ة تعیh مشروع المقاومة، 

السؤال Nما أنَّه لا یجیب على  ، )18ص، (" فة الغرo.ةشرعنة غیر مقصودة لاحتلال الضللبوصلة... و 

A hحل الدولة الواحدة؟!.ما هي هو.ة الأرض والإالمتعل hعد تحقیA نسان  

   مجموعة الأوهام الثانWة 

مة شروع المقاو مAمرتAطة حیث حوت سAعة عناو!ن/ أوهام ، عدداً مجموعات هذه المجموعة هي أكبر ال

من ذلك  وما واكب، لإسلام.ةAصعود المقاومة الفلسطین.ة Aص.غتها ا، وAعضها له علاقة والتحر!ر

لحال.ة الجمع بین السلطة ببنیتها ا"وهم منها: ومع خصومه ومنافس.ه، نقاشاتٍ داخل الت.ار الإسلامي، 

ة على مآلات تجرoة حرNاعتماداً ، وقد اعتبره الكاتب وهماً ن المقاومة المسلحة تحت الاحتلال"وoی

نظراً لأن  فلسطین دون مقاومة مسلحة،تحر!ر استحالة ووهم ، 2006حماس في الحNم منذ عام 

oة Aأنَّه حلالي أثبتت التجر إراع في فلسطین صراع وجود لا حدود مع مشروع صهیوني استعمار] الص
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عن میین تأخر الإسلاالاعتقاد بوهم و  رغم أهمیته، لا .حسمه العمل الدبلوماسي،و  لا یتنازل Aالإقناع،

حh لا فضفاض (وهو مفهوم أن الت.ار الإسلاميالكاتب  رأsحیث المشارNة في المقاومة المسلحة، 

د شارك قمراحل متعددة من التبلور والتطور)، مر A.متاز Aالتنوع، وقد و ، على ولادة القض.ة الفلسطین.ة

A َّشخوصه ثمAطاني حتى !اندلاع الثورات الفلسطین.ة ضد الاحتلال البر في العمل المقاوم منذ  أجسامه

خصوصاً وأن العمل Nة فتح هي صاحAة الرصاصة الأولى، وهم الادعاء Aأن حر الوقت الحالي، و 

التي  ر!نالقرن العش ات.Aعد النANة، Nما أن مرحلة ستینلم یتوقف المسلح ضد المشروع الصهیوني 

و مع انطلاق أ.مات والحرNات التي مارست العمل المسلح قبیل ظهرت فیها حرNة فتح Nانت تعج Aالتنظ

 حرNة فتح.

لمقاومة ل الدور المرNز] مع اعترافه Aتحر!ر فلسطین من داخلها وهماً، الاعتقاد بواعتبر الكاتب 

تراتیج.ة المسار الحیو] للبیئة الاس" أنَّه لا .مNن Aحال إلغاء.ة في مشروع التحر!ر، ورأA sالفلسطین

 ،تصوره hَ فْ ، وِ التحر!ر الكاملو  .)48لسطین" (ص، المح.طة عندما یتعلh الأمر Aالتحر!ر الكامل لف

التفوق الاستراتیجي مع الك.ان، Aحیث ترجح مواز!ن القوs ى معادلة أوسع تحقh التكافؤ أو "مبني عل

لاحتلال خصوصاً مع امتلاك ا)، 48!ر في مقابل المشروع الصهیوني" (ص، لصالح مشروع التحر 

هذا الطرح، ة رغم قو ، و المعادلة الدول.ةلن تتخلى عنه إلى بتغیر عسNر!ة هائلة، ومظلة دول.ة  ترسانةل

ت فما من مقاومة منتصرة تعادل ،إلا أنَّه .غالي في قض.ة التكافؤ الذ] لن .حدث في یوم من الأ.ام

صالح في حسم الصراع لوراً مهماً  غیر ماد.ة تلعب دعوامل أخرs وهناك قوتها مع الغزاة عبر التار!خ، 

 قوs المقاومة. 

روع ، لأنَّ المشتحر!ر فلسطین دون مشروع نهضو] وحدو]  Aأن من الوهم تصورالكاتب .عتقد و 

 ولا .ستهدف فلسطین وحدها وإنما مح.طها العرoي، وقوته تكمن في ضعف الأمة، أ ،الصهیوني

V.اتیجي لفلسطین، وما .طرحه الاستر  ضعف المحhالمرحلة، على هذه الكاتب هنا نقاش قد.م ساب 

، اؤللال السنوات القلیلة الماض.ة جعله محل تسخ جملة التطورات التي شهدتها القض.ة الفلسطین.ةو 

، حدو] و س.فضي حتماً إلى إنجاح المشروع النهضو] الفي المقابل زادت القناعة Aأن تحر!ر فلسطین 

 لحالة التفNك والانقسام التي تح.اها منطقتنا.الأهم  الضامنخصوصاً وأن دولة الاحتلال هي 
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 رضاً أ، ما دامت أرض فلسطین عن الإسلام فلسطین Aعیداً  تصدیh القول بتحر!رومن الوهم أ.ضاً 

یج.ة ، وحاضنتها الشعب.ة مسلمة، وoیئتها الاستراتإسلام.ة، وشعبها مسلم، وانتماؤها الحضار] إسلام.اً 

على أن ) مع تأكیده 53و.ة إسلام.ة" (ص، تكون هو.ة مشروع التحر!ر همسلمة :" فمن الطب.عي أن 

سة، وهي سطین مقدوأرض فل، Nاملاً  الهو.ة العرo.ة لفلسطین تنسجم مع هو!تها الإسلام.ة انسجاماً 

أرض وقف إسلامي لا یجوز التفر!V فیها أو التنازل عن أ] جزء منها، وهي القض.ة المرNز!ة للأمة، 

ا لإضعاف همشروع صهیوني عالمي عدواني، .عتبر فلسطین قاعدته الأساس.ة ینطلh منفي مواجهة 

 .الأمة وتمز!قها

لأن لإنسان.ة، العرo.ة والإسلام.ة واالقض.ة الفلسطین.ة أAعادها الوطن.ة و یناد] الكاتب Aضرورة استعادة 

لرoاk، أبناء الثغر وأهل ا المسلمین جزء حیو] من " الجسم المقاوم والمحرر، والفلسطینیون همالعرب و 

ن یالدائرت)، Nما أنَّ 55م الصف الأول" (ص، والأثقل في المسؤول.ة وأداء الواجب، وهم رأس الرمح وه

درة ولا خش.ة من عدم ق العرo.ة والإسلام.ة لا تتعارضان، فالوحدة العرo.ة مقدمة للوحدة الإسلام.ة،

توعب الأقل.ات .س نهضو.اً  مشروعاً  لإسلام مثَّل تار!خ.اً االإسلام على حما.ة التنوع ورعا.ة الاختلاف، ف

  .الطوائف

 مجموعة الأوهام الثالثة 

م مرتAطة هاوهي أو  ،Aالمشروع الوطني الفلسطیني وتحولاتهتتعلh  تتناول هذه المجموعة ستة أوهام

رار فلسطیني ق صناعةي تتعلh بوهم Aالأساس Aمشروع م. ت. ف وإفرازاته المؤسسات.ة والس.اسات.ة، وه

من لوطني ق.ادة المشروع ا وهم صواب.ةاستحالة ذلك، و  مستقل تحت الاحتلال، وقد أثبتت تجرoة أوسلو

سطیني في تجنید طاقات الشعب الفل تفشلخلال ق.ادة متنازلة عن الوطن ولا تحترم العمل المؤسسي، و 

لسطیني، احد على القرار الفالو ه.منة الفرد الواحد والفصیل وNرَّست في مواجهة المشروع الصهیوني، 

لتوقزَّمت  الشNل.ات  يى N.ان وظ.في أمني یخدم الاحتلال، ووسعت فالسلطة إل منظمة التحر!ر، وحوَّ

قدرات میجب أن توضع  ، في الوقت الذ]فارات وغیرهاوالسالمرتAطة به.Nل.ات الرئاسة والحNومة 

عن لحدیث و.ستغل الكاتب ااوم والانتفاضي، ة مثل العمل المقفي جوانب أكثر أهم.الشعب الفلسطیني 

عتبر العمود التي ت ودعوة قادة حرNات المقاومة الإسلام.ةAق.م وأخلاق.ات رجال الثورة هذا الوهم للتذNیر 

ظاهر الزعامة مهدر المال العام والابتعاد عن " التعفف وعدمAللالتزام  الفقر] للمشروع الوطني التحرر] 
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الإسراف ومظاهر الترف، ومن الخلV بین ما هو شخصي وما هو للمال العام؛ من والحذر "الفارغة"، 

 .)32وعدم استفزاز الناس Aأ] من المسلك.ات الظاهرة التي قد تتسبب بتشو.ه صورة الثورة" (ص، 

خصوصاً  ،إصلاح البیت الفلسطیني دون ق.ادة انتقال.ةوناقش الكاتب في هذه المجموعة أ.ضاً وهم 

لیها، وإنما الاستمرار في اله.منة علا تر!د إصلاح منظمة التحر!ر،  الق.ادة الحال.ة لمنظمة التحر!ر وأن

تاج نفسها" نإوNل جولات المصالحة Nان هدفها إدارة التفاوض وتقط.ع الوقت "لضمان استمرارها وإعادة 

سام ، فالانقمضللاً  اً اعتبره مصطلحناقش أ.ضاً وهم مصطلح "طرفي الانقسام"، إذ ، Nما )33(ص 

 فإن "طرفا الانقسام" لا یتقاسمان وحسب رأ] الكاتب، محصور في الضفة وغزة، Aمعناه الظاهر

منظمة، .قود السلطة والفي المؤسسة الرسم.ة، وأحدهما المسؤول.ة في البیئة الفلسطین.ة العامة ولا 

الحدیث الیوم ل.س عن طرفین متعادلین، وإنما عن Aالتالي ومرتهن للاحتلال، و و.حتكر التمثیل، 

لتي تدار بها ا "اتجاهین مختلفین في الرؤ.ة والمنهج ومسارات العمل وأولو.اته، ومختلفین في العقل.ة

 ).37الأمور" (ص، 

 خاتمة 

والذ] الفلسطینیین،  ینالسجالات بین الكُتَّاب والمفNر!ن والس.اسیمن  اً تار!خالذاكرة إلى .عید هذا الكتاب 

ترجم Aسلسلة طو!لة من الكتب والدراسات والأAحاث والمقالات المنشورة على صفحات Nبرs مجلات 

ا للجمهور معرفة الآراء والقناعات والمواقف من القضا. تقلید قد.م أتاح، وهو حفهاالحرNة الوطن.ة وصُ 

ه تقلید القض.ة الفلسطین.ة، والحق.قة أنَّ الساخنة التي شغلت Aال الناس في محطات مفصل.ة من تار!خ 

بخلاصات  شدواستر Aالنقاش الحر المبني على معط.ات واقع.ة، مفید، خصوصاً أن اتسم Aالجرأة، والتزم 

لتي الوقائع المفصل.ة اار!خي المعمh حول من شأن نتائج الAحث التحرNات التحرر، وأعلى تجارب 

 قض.ة الفلسطین.ة.شهدتها ال

لناه هنا، ، وهو ما فععلى نصه Aالقراءة والنقاشالجمهور  قبلضل ما یتمناه أ] Nاتب أن .ُ وإذا Nان أف

  وهو ما اتسم Aه هذا الكتاب. ،قار� أن .قرأ نصاً رصیناً وماتعاً ه الفإن أفضل ما یتمنا

 

 


